
في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجللة الملسسك محمسسد السسسادس،
نصره الله، إلى المة بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب :

" الحمد لله، والصلة والسلام على مولنا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوام، الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب المجيدة، ليس فقط لكونهسسا ملحمسسة
وطنية، من أجل الحرية والستقلل، وإنما لتجديسسد العهسسد علسسى جعلهسسا ثسسورة متواصسسلة، لتحقيسسق

تطلعاتك المشروعة، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، في محيطه الجهوي والدولي.

فمنذ تولينا العرش، حرصنا على أن يكسسون التجسساوب التلقسسائي بينسسي وبينسسك، عمسساد بنسساء مجتمسسع
متقدام ومتماسك، يتسع لكل أبنائه، ويعتز كل مغربي ومغربية بالنتماء إليه.

فالوطن للجميع، ومن واجب كسسل المغاربسسة، فسسرادى وجماعسسات، أن يواصسسلوا انخراطهسسم، بعسسزام
وثبات، في الدفاع عن وحدة بلدهم، والنهوض بتنميته.

والمغاربة شعب طموح يتطلع دائما لبلوغ أعلى الدرجات، التي وصسلت إليهسسا السدول المتقدمسة.
وهذا الطموح ليس مجرد حلم، ول يأتي من فراغ، وإنما يستند إلى الواقع، وما حققسسه المغسسرب

من منجزات ملموسة، في مساره الديمقراطي والتنموي.

فأين وصل المغرب اليوام وأين يمكن تصنيف القتصاد الوطني بين السسدول وهسل يمكسسن اعتبساره
 بلدا تنافسيا أام يمكن وضعه ضمن الدول الصاعدة

معروف أنه ليس هناك نموذج محدد للدول الصاعدة. فكل بلد يواصل مساره التنموي الخسساص،
حسب موارده البشرية والقتصادية والطبيعية، ورصيده الحضاري، وحسب العوائق والصسعوبات

التي تواجهه.

غير أن هناك معايير ومؤهلت ينبغي توفرها، للنضماام إلى هذه الفئة من الدول. وتتمثسل، علسى
الخصوص، في التطور السسديمقراطي والمؤسسسسي، والتقسسدام القتصسسادي والجتمسساعي، والنفتسساح

الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

كما هو معلوام، ل يمكن لي دولة أن تنتقل، بين عشية وضحاها، مسسن مرتبسسة إلسسى أخسسرى، وإنمسسا
باستثمار التطورات اليجابية التي راكمتها عبر تاريخها.

 سسسنة الخيسسرة، تمكسسن مسسن ترسسسيخ مسسساره15والمغسسرب نمسسوذج لهسسذه التراكمسسات. فخلل 
السسديمقراطي، وتوطيسسد دعسسائم نمسسوذج تنمسسوي، مندمسسج ومسسستداام، يقسسوام علسسى المزاوجسسة بيسسن

المشاريع الهيكلية، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة.

لقد عرف القتصاد الوطني تحول عميقا في بنيته، وتنوعا كسسبيرا فسسي مجسسالته النتاجيسسة، وحقسسق
نسبة نمو مرتفعة وقارة، وتمكن مسن الحفساظ علسى التوازنسسات الكسسبرى، رغسم تسسداعيات الزمسة

 القتصادية العالمية.

وفي هذا الطار، مكنت الستراتيجيات القطاعية من تحقيق نتائج ملموسة، ساهمت في وضوح
الرؤية، وفي إعادة تموقع القتصاد الوطني، على الصعيد الجهوي والدولي.
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وعلى سبيل المثسسال، فقسسد سسساهم مخطسسط المغسسرب الخضسسر ومخطسسط أليسسوتيس، فسسي حصسسول
المغرب علسسى جسسائزة المنظمسسة العالميسسة للغذيسسة والزراعسسة، لبلسسوغه أهسسداف اللفيسسة، المتعلقسسة

بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها.

وذلك لما يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى، ذات المردوديسسة العاليسسة، وبيسسن تشسسجيع
الفلحة المعاشية والتضامنية، والصيد التقليسسدي، واعتبسسارا لسسدورهما فسسي تحسسسين السسدخل بصسسفة

دائمة.

كما ساهم مخطط القلع الصناعي، الذي يرتكز على مقاربة مندمجة، بما فيهسسا تسسوفير التكسسوين
ا القطساع التجساري والمسالي، والقتصساد المهني المناسب، مدعوما بالنقلة النوعيسة، الستي حققه

الرقمي، في تعزيز مكانة القتصاد الوطني، على الصعيد القاري.

وإذا كانت البنيات التحتية من الدعائم الساسية التي تقوام عليها القتصادات الصاعدة، فسسإن مسسا
يتوفر عليه المغرب من منجزات، في هذا المجال، قد ساهم في الرفع من تنافسية المقسساولت

والمنتوجات الوطنية.

كما تعززت جاذبية القتصاد الوطني، بفضل الجهود المتواصلة، لتحسين مناخ العمال، وإحداث
أقطاب اقتصادية تنافسية، كالقطب الصناعي ملوسة - طنجة.

وإننا لنعبر عن ارتياحنا للمساهمة الفاعلسسة لعسسدد مسسن مقسساولت القطسساع الخسساص، والمؤسسسسات
العمومية، في النهوض بالقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد المكتب الشريف للفوسفاط نموذجا فسسي هسسذا المجسسال، لمسا يتسسوفر عليسسه مسسن اسسستراتيجية
وطنية ودولية ناجعة، ووضوح الرؤية، وحسن التدبير والنجاعة. وهو ما أكد انخراط المغرب فسسي

السوق العالمي للفوسفاط، الذي أصبح رهانا كونيا، لرتباطه الوثيق بالمن الغذائي.

ومن أهم الدعامات، التي تقوام عليها القتصادات الصاعدة، الرتكسساز علسسى التنميسسة المسسستدامة،
والستفادة من الفرص التي يتيحها القتصاد الخضر.

فقد عرف مجسسال الطاقسات المتجسسددة، نقلسسة نوعيسسة، نتيجسسة المشسساريع الكسسبرى الستي أطلقناهسا،
بالضافة إلى اعتماد استراتيجية النجاعة الطاقية، وسياسة طموحة لتعبئة الموارد المائية.

ويعتبر المخطط المغربي للطاقة الشمسية والريحية، دليل آخر على قدرتنا على رفع التحديات،
وذلك بفضل الرؤية الواضحة والستباقية، والتخطيط المحكم، للسسسبقيات الملحسسة، بمسسا يضسسمن
تلبية الحاجيات الطاقية لبلدنا، وتقليص التبعية للخسسارج، بالعتمسساد علسسى اسسستغلل إمكاناتنسسا مسسن

موارد الطاقات المتجددة.

وإذا كان المغرب يحتاج لبعض الجهود فقط، لمواصلة السير بخطى واثقة، للنضماام إلى الدول
الصاعدة، فإن سياسة النفتاح القتصادي قد عززت مكانته كمحور للمبادلت الدولية.

وهو ما تعكسه الشراكات المثمرة، سواء مع الدول العربية، وخاصسسة مسسع دول مجلسسس التعسساون
الخليجي، أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعد المغرب ثاني مستثمر بإفريقيا.

وذلك بالضافة إلى الوضع المتقدام، الذي يربط المغرب بالتحسساد الوروبسسي، واتفاقيسسات التبسسادل
الحر مع عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها الوليات المتحدة المريكية، والشراكة الستراتيجية

التي نعمل على تعميقها مع روسيا، إضافة إلى الشراكة التي نحن بصدد بلورتها مع الصين.

كما أن المغرب يعد صلة وصل أساسية في التعاون الثلثي ومتعدد الطراف، وخاصة من أجسسل
ضمان المن والستقرار، والتنمية بإفريقيا.

2



شعبي العزيز،

إن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها، ل ينبغي أن تكون دافعا للرتياح الذاتي، بل يجب أن
تشكل حافزا قويا على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة.

فالقتصاد المغربي إمسسا أن يكسسون صسساعدا، بفضسسل مسسؤهلته، وتضسسافر جهسسود مكونسساته. وإمسسا أنسسه
سيخلف موعده مع التاريخ.

لقد بلغ نموذجنا التنموي مرحلة من النضسسج، تجعلسسه مسؤهل للسدخول النهسائي والمسستحق ضسمن
السسدول الصسساعدة. إل أن السسسنوات القادمسسة سسستكون حاسسسمة لتحصسسين المكاسسسب، وتقسسويم

الختللت، وتحفيز النمو والستثمار.

فهل هذا النموذج قادر على التقدام وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه

إذا كانت الدول ترتكز، بالساس، على تنافسية مقاولتهسسا، وخاصسسة تلسسك السستي تصسسدر منتوجاتهسسا
للسواق الدولية، فإن القتصاد المغربسسي يسسسجل، مسسع السسسف، تسسأخرا ملحوظسسا، بسسسبب تشسستت

وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير المنظم.

إن هذا الوضع يتطلب تطوير مجموعات ومقاولت قوية، تعزز مناعة القتصسساد السسوطني، سسسواء
لمواجهة المنافسسسة الدوليسة، أو مسسن أجسسل تطسوير شسراكات مسسع المقساولت الصسسغرى، للنهسسوض

بالتنمية، على المستوى الوطني.

ويعد توفير الموارد البشرية المؤهلة أساس الرفع من التنافسية، للستجابة لمتطلبسات التنميسة،
وسوق الشغل، ومواكبة التطور والتنوع، الذي يعرفه القتصاد الوطني.

وكما ل يخفى على أحد، فإن الحكامة الجيدة هسي عمساد نجساح أي إصسسلح، والدعامسسة الساسسية
لتحقيق أي استراتيجية لهدافها.

فإلى أي حد يمكن لنظاام الحكامة، فسسي القطاعسسات النتاجيسسة المغربيسسة، أن يسسساهم فسسي تأهيسسل
وتطوير القتصاد الوطني

صحيح أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إل بمواصلة تحسين مناخ العمال، ولسيما مسسن
خلل المضي قدما في إصلح القضاء والدارة، ومحاربة الفسسساد، وتخليسسق الحيسساة العامسسة، السستي

نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها.

كمسسا ينبغسسي أيضسسا تعزيسسز السسدور السسستراتيجي للدولسسة، فسسي الضسسبط والتنظيسسم، والقسسداام علسسى
الصلحات الكبرى، لسسسيما منهسسا أنظمسسة التقاعسسد، والقطسساع الضسسريبي، والسسسهر علسسى مواصسسلة

تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات.

شعبي العزيز،

يتميز المسار التنموي لعسسدد مسسن السسدول الصسساعدة بظهسسور أعسسراض سسسلبية، تتمثسسل فسسي توسسسيع
الفوارق بين الطبقات الجتماعية.

لذا، فإننا حريصون على تلزام التنمية القتصادية، مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي.

ذلك أننا ل نريد مغربا بسرعتين : أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى وفقراء خارج
مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا.
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وفي هذا الطار، تندرج برامج المبادرة الوطنيسسة للتنميسسة البشسسرية، السستي عسسبرت عسسدة دول عسسن
رغبتها في الستفادة من تجربتها، وكذا الجانب الجتماعي للمخططات القطاعيسسة، السستي تعطسسي

أهمية خاصة للتنمية المحلية والبشرية.

لقد أردنا أن نبين ونؤكد ما هو معروف عن المغاربة، من جد وتفان في العمل. وقسسد أثبتسسوا فعل
قدرتهم على العطاء والبداع، كلما توفرت لهم الوسسسائل اللزمسسة، والظسسروف الملئمسسة، للقيسساام

 بأي عمل، كيفما كان نوعه، صغيرا أو كبيرا، فكريا أو يدويا، وذلك رغم آفة البطالة.

ويظل العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الساسسسية للرأسسسمال غيسسر
لºالمادي، الذي دعونا، في خطاب العسسرش، لقياسسسه وتثمينسسه وض بك ي النه انته ف را لمك  نظ

الوراش والصلحات، والنخراط في اقتصاد المعرفة.

وإن ما حققه المغرب من تقدام، ليس وليد الصدفة، بل هو نتسساج رؤيسسة واضسسحة، واسسستراتيجيات
مضبوطة، وجهود وتضحيات جميع المغاربة.

وفي هذا الطار، نشيد بالحكومات المتعاقبة، إلى اليوام، وبروح الوطنية الصسسادقة، والمسسسؤولية
العالية، التي أبانت عنها، خلل تدبير أمور البلد.

ونود التنويه أيضا بالدور الهاام للمقاولت المواطنة، في النهوض بالتنمية القتصادية والجتماعية
للبلد.

كما نشيد بالدور المتزايد لمنظمات المجتمع المدني، لمساهمتها الفعالة في دينامية التنمية.

ونخص بالتقدير والشادة الحزاب السياسية والنقابات الجسسادة، السستي كرسسسها الدسسستور كفاعسسل
أساسي ل محيد عنه، في الدولة والمجتمع، اعتبارا لرصيدها النضالي، ولما تتحلى به من وطنية

صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للمة.

كما نتقدام لكل المنظمسسات النقابيسسة بعبسسارات الشسسكر، علسسى دورهسسا الكسسبير، فسسي توطيسسد السسسلم
 سنة الخيرة، دون، بالطبع، التفريط في مبادئها الثابتة،15الجتماعي، بمفهومه الشامل، خلل 

دفاعا عن الحقوق والمصالح الجتماعية والقتصادية للطبقة العاملة.

لذا، فقد استجبنا للملتمسسس المرفسسوع إلينسسا، مسسن قبسسل المنظمسسات النقابيسسة، بخصسسوص تمثيليتهسسا
بمجلس المستشارين، الذي كان في الصيغة الولى لمشروع الدستور الجديد، عبارة عن غرفسسة

لممثلي الجماعات الترابية فقط.

كمسسا أننسسا حريصسسون علسسى مواصسسلة القيسساام بسسدورها المجتمعسسي والتنمسسوي، فسسي السستزاام بواجباتهسسا
انون مسن الوطنية، في البناء والصلح، والسلم الجتماعي، بقدر اسستفادتها ممسا يخسوله لهسا الق

حقوق.

ول يفوتنا، أن نوجه تحية تقدير لنساء ورجال التعليم، وخاصة بالعالم القروي، على جهودهم من
أجل تكوين أجيال من الطر المؤهلة، التي ساهمت بنصسسيبها فسسي النهسسوض بسسالوراش التنمويسسة،

ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية الجيال الصاعدة.

شعبي العزيز،

إن كسب رهان اللحاق بركب الدول الصاعدة ليس مستحيل، وإن كسسان ينطسسوي علسسى صسسعوبات
وتحديات كثيرة.

والمغرب، ولله الحمد، يتوفر على جميع المؤهلت، لرفع هذه التحديات. وفي مقسسدمتها شسسبابه،
الواعي والمسؤول.
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ولنا اليقين، بأن شبابنا وشاباتنا قادرون، بما يتحلون به من روح الوطنيسسة، ومسسن قيسسم المواطنسسة
اليجابية، ولما يتوفرون عليه، من عبقرية خلقة، علسسى النهسسوض بتنميسسة بلدهسسم، ورفسسع تحسسديات

دخولها نادي الدول الصاعدة.

وبذلك نواصل جميعا حمسسل مشسسعل الثسسورة المتجسسددة للملسسك والشسسعب، فسسي تلحسسم وثيسسق بيسسن
مكونات المة، ووفاء دائم للرواح الطاهرة، لكسسل مسسن بطلهسسا الخالسسد، جسسدنا المغفسسور لسسه جللسسة
الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم جللة الملك الحسن الثاني، أكرام اللسسه

مثواهما، ولشهداء المقاومة والتحرير البرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

Maroc.ma
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